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  القضاة في الدولة العباسيةالقضاة في الدولة العباسية  ءءقـضاقـضا                                         
 مم961961ه/ه/350350إلى سنةإلى سنة    م 787ه/ 171سنةتحقيق فيمن ولي المنصب من تحقيق فيمن ولي المنصب من 

  _ 2جامعة البليدة _  مراد تجنانت د:                                            
  المقدمةالمقدمة

اشـكالية تضـارب ه تاريـخ نشـأة منصـب قاضـي القضـاة والعوامـل المـؤثرة في ظهـوره و سابق تناولنا فيجاء في مقال  
ه/ م . وقــد لاحظنــا فيــه أن المــؤرخين و 350المصــادر فــيمن تــولاه منــذ نشــأته في عهــد الخليفــة هــارون الرشــيد الى ســنة 

ة  مكانتــه  رغــم أهميتــه في تاريــخ الــنظم حــدث نشــأة منصــب قاضــي القضــاة في الدولــة العباســي اأصــحاب الــتراجم لم يعطــو 
جعــل إدارة الإسـلامية ، مثلمــا فعلـت مــع  قـرار الخليفــة العباسـي هــارون الرشـيد انشــاء مـا عــرف  بمنصـب وزيــر التفـويض، 

 170. فقــــد أرخ الطــــبري هــــذا الحــــدث في ســــنة  1م( 810ه/ 195بــــن خالــــد بــــن برمــــك ) ت  الحكــــم كلهــــا ليحــــيى
هارون  الرشيد ليحيى الذي جاء فيه " قد قلدتك أمر الرعية و أخرجته مـن عنقـي إليـك و نقل خطاب الخليفة  786ه/

امضــي الأمــور علــى مــا تــرى ." ثم دفــع اســتعمل مــن رأيــت و اعــزل مــن رأيــت و فــاحكم في ذلــك بمــا تــرى مــن الصــواب و 
  . 2الرشيد إليه خاتمه

لمصــادر الــوحظ في  يتعلــق بالتضــارب الــذيأمــا هــذا العمــل فســيتم فيــه تحليــل و تفصــيل عنصــر ورد في البحــث 
 ولي قضاء القضاة منذ نشأة المنصب أو الوظيفة.  الحولية و كتب التراجم حول من

مــع   3م961ه/350ســيتم في هــذا العمــل التحقيــق الــدقيق في كــل  مــن ولي هــذا المنصــب منــذ ظهــوره الى ســنة 
ت الـتي تولـوا فيـه المنصـب ومـذهبهم  الفقهـي و مكـان إقـامتهم تحديد  تاريخ توليتهم وإنهاء مهـامهم القضـائية و عـدد المـرا
 لما كانوا يقومون بمهامهم على رأس إدارة شؤون القضاء. 

                                                            
وإشكالية من ولي المنصب من انظر مقال مراد تجنانت: وظيفة قاضي القضاة في الدولة العباسية : النشأة والعوامل المؤثرة فيها   - 1

 .  270-251، ص  2014سنة  2السداسي 28، مجلة الحكمة ، عددم961هـ/350م إلى 787هـ/ 171
 310قلّد الخليفة هارون الرشيد يحيى بن خالد البرمكي بعد ولادة إبنه في شهر شوال ، أنظر  الطبري أبو جعفر محمد بـن جريـر )ت  -2

م( : تاريخ الأمم والملوك ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية، مؤسسة عز الـدين للطباعـة و النشـر  بـيروت لبنـان  922ه / 
 . 443ص  8ج م .1987هـ/ 1407،  
ه/   350و هو التاريخ  الذي يؤشر الى تدهور مكانة المنصـب في هـذا تاريـخ  أقـدم الفقيـه الحنفـي ابـن أبي الشـوارب لأول مـرة سـنة  - 3

م (  967ه/  356م على ضمان منصب قضاء القضاة مقابل مائتي ألف درهم يؤديها إلى خزانة معز الدولة أحمد  بن بويـه ) ت 961
( . و كـان خروجـه في الموكـب الاحتفـالي  مـن  973– 363/945-334الذي قلده أقضاء القضاة متجـاوزا الخليفـة العباسـي المطيـع ) 
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 ملاحظات حول بعض القوائم التي جمعت من تولى منصب قضاء القضاة. .1
َ قضـاء القضـاة ب و ذا التضـار أثر بهـبقيـت تتـ يلاحظ أن القوائم  المعروفة لحد الآن الـتي جمعـت و رتبـت مـن وُليِّ

ســباب ارتبطــت ضــاء ، لأنقــص المعلومــات ، خاصــة في بعــض الفــترات الــتي لا يعُــرف فيهــا مــن كــان فيهــا علــى رئاســة الق
خــبر   يــق  للوصــول إلىعي التحقالظــروف السياســية و الأمنيــة الــتي شــهدتها الخلافــة العباســية في عصــرها الأول . ممــا يســتد

 ن الباحثين . الى مقاربة تكمل  ما أنجزه من سبق م
في كتابـــه أخبـــار م(  918ه/ 306) ت أقــدم قائمـــة لمـــن ولي قضـــاء القضـــاة تلـــك الـــتي أوردهـــا القاضـــي وكيـــع 

للستشــــرق لــــويس ماســــنيون   1258ه/ 656م الى ســــنة  749ه/132. و حــــديثا قائمــــة قضــــاة بغــــداد مــــن 1القضــــاة 
المستحدثة  بالدرجة الأولى  على كتـاب تاريـخ م اعتمد فيها لتحديد قائمة أصحاب هذه الوظيفة 1948الصادرة سنة  

م الى  749ه/132 بغداد لشمس الدين الذهبي و كتاب المنتظم لعبد الرحمن بن الجوزي. هذه القائمة لقضاة بغداد من
مقســـمة عمومـــا بـــين قضـــاء القضـــاة و قضـــاة مدينـــة المنصـــور  و قضـــاة الشـــرقية و قضـــاة الجانـــب م 1258ه/ 656ســـنة 
 . 2الشرقي

                                                                                                                                                                                                   

م.، ويعـــبر هـــذا الحـــدث عـــن الوضـــع المتـــدهور الـــذي صـــارت عليـــه الخلافـــة و وظيفـــة قضـــاء 961ه/350قصـــر معـــز الدولـــة البـــويهي ســـنة 
لعـبر في أخبـار مـن عـبر ، تحقيـق صـلاح الـدين المنجـد ، الطبعـة الثانيـة ، مطبعـة الحكومـة الكويـت ا م(  1347ه/ 748)ت القضاء. الـذهبي 

م (: تاريـخ  1070ه /463و الخطيب البغـدادي أحمـد بـن علـي أبـو بكـر) 290ص 2. و ج :290ص  2م .ج 1984ه / 1404
هــا ، تحقيــق د. بشــار عــواد معــروف ، الطبعــة الأولى، دار مدينــة دار الســلام وأخبــار محــدثيها وذكــر قطانهــا العلمــاء مــن غــير أهلهــا وواردي

ــــــيروت  ــــــن كثــــــير القرشــــــي أبــــــو الفــــــداء ابــــــن  108ص  13ج   م. 2002ه/ 1422الغــــــرب الإســــــلامي  ب ــــــن عمــــــر ب . و إسماعيــــــل ب
 . 237ص 11م . ج  1978هـ/1398م( : البداية و النهاية ، دار الفكر  بيروت لبنان 1372ه /774كثير)ت

م( : كتاب أخبار القضاة ، تحقيق عبد العزيز مصطفى  918ه/ 306أنظر القاضي وكيع محمد بن خلف بن حيان  ) ت  - 1
 . 324ص  3.ج   1947 /1366: مطبعة الاستقامة القاهرة 3المراغي، عدد الأجزاء

2 - Massignon Louis : Cadis et Naquibs bagdadiens . operam minora 1958 . tome: 

1 page 258.259.260. 
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م جـدولا تتنـاول نفـس الفـترة بـنفس التقسـيم ، مـا يميزهـا عـن 1969الباحـث  صـاع عبـد العلـي سـنة   و وضع
قائمة لويس ماسينيون أن صاحبها وضـع هامشـا مفصـلا أضـاف فيـه بعـض المصـادر أهمهـا أخبـار القضـاة للقاضـي  وكيـع 

 . 1وطبقات بن سعد و كتب المسعودي و الصولي
 م961ه/350إلى سنة  م 787ه/ 171سنةمن  قضاة القضاة .2

تتفق المصادر على  أبا يوسف يعقـوب كـان أول قاضـي قضـاة في الخلافـة العباسـية ، قـال الخطيـب البغـدادي " 
 . 2هو أول من خُوطِبَ بقاضي القضـاة ." وسجل الذهبي " هو أول من لقُِّب قاضي القضاة." 

اختلفـــت المصــادر في تحديـــد أسمـــاء مــن تـــولى الوظيفــة، كمـــا اختلفـــت في  م 798ه /  182وبعــد وفاتـــه ســنة 
ه/ 200م( وأبي البخـــتري وهـــب بـــن وهـــب القرشـــي) ت  807ه /  192ترتيبهـــا بـــين  ابنـــه يوســـف بـــن يعقـــوب ) ت 

م (  813ه/ 198م ( وعلـــي بـــن حرملـــة التيمـــي   ) ت  805ه/ 189م( ومحمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني ) ت  815
م( . ففـــي  قائمـــة مـــن ولي قضـــاء القضـــاة  بســـر  مـــن رأي ) ســـامراء(   807ه/ 192ن العبســـي ) ت وعلـــي  بـــن ظبيـــا

للقاضي وكيع لم يأت ذكر محمد بن الحسن و يوسف بن أبي يوسف و أبي البختري وهـب بـن وهـب وجـاء فيهـا بعـد أبي 
ه/  597ابــن جـــوزي )ت  . وفي كتـــاب المنــتظم للمحــدث والمـــؤرخ3يوســف علــي بـــن حرملــة التيمــي ثم علـــي بــن ظبيــان 

 . 4م( أن يوسف بن أبي يوسف ولي قضاء القضاة بعد أبيه1200
، غـير أنـه ثبـت قيامـه بتنصـيب 1إلا في كتـاب تاريـخ بغـداد 5ولم يذُْكَرْ أبو البخترى وهـب بـن وهـب قاضـيا للقضـاة

خَوّلـَةُ لقاضـي القضـاة
ُ
م  800ه/184، ففـي سـنة  القضاة و صرفهم عن الوظيفة ، وهذا العمـل هـو مـن الصـلاحيات الم

                                                            
وما بعدها  192، ص  18رقم :  ، مج 1969مجلة المجتمع العلمي العراقي صاع أحمد العلى: قضاة بغداد في العصر العباسي،  - 1

 01.و الجدول رقم : 
والذهبي  تاريخ  361ص  16. و الخطيب البغدادي ، المصدر السابق ، ج   324ص  3القاضي وكيع ، المصدر السابق ، ج   - 2

الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، حققه د.بشار عواد معروف ، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي بيروت 
 .1023ص  4م . ج 2003ه/1424لبنان،

 .                                     01و الجدول رقم :  324ص 3القاضي وكيع ، نفس المصدر ، ج   01الجدول رقم أنظر قائمة  -3
م(:المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، تحقيق محمد عبد  1200ه/ 597ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت  -4

 . 72ص  9. ج 1415/1995اجعة نعيم زرزور، دار الكتب العربية بيروت، الطبعة الثانية  ،القادر عطا،مصطفى عبد القادر عطا مر 
عــده المســعودي ضــمن قضــاة الأمــين فيكــون الوحيــد مــن بــين قضــاة الــذين عــزل مــن رئاســة القضــاء ثم عــاد الى مرتبــة أقــل. كمــا عزلــه  - 5

التنبيـــه و ألإشـــراف،  تصـــحيح و مراجعـــة عبـــد الله إسماعيـــل عودي : المســـالخليفـــة الرشـــيد مـــن قبـــل و ولاه صـــلاة و قضـــاء المدينـــة . أنظـــر 
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م( ونَصّـــب القــــاضي إسحــــاق ابـــن الفــــرات) ت  801ه / 185صـــرف قاضـــي مصـــر محمـــد بـــن مســـروق الكنـــدي) ت 
. وهـــذه إشـــارة واضـــحة تـــدل علـــى اشـــتغاله قاضـــيا للقضـــاة في هـــذه الســـنة ، وإن لم يجعلـــه 2م ( مكانـــه 820ه /  204

 805ه/ 189. وصُرف القاضـي أبـو البخـتري قبـل سـنة 3اةالقاضي وكيع و ابن سعد ضمن من ولي وظيفة قضاء القض
، أمــا الخطيــب البغــدادي  5، وعوَّضــه محمــد بــن الحســن الشــيباني الــذي لم يــذكره القاضــي وكيــع كــذلك ضــمن قائمتــه 4م

 فذكر أنه كان قاضيا علـى الرقّـَة مـن قبـل هـارون الرشـيد، ثم أنهـى عملـه ،  فقـدم بغـداد . وقـد خـرج معـه إلى الـري بفـارس
 .6م 805ه/ 189وتوفي فيها عام

و في فقــرة أخــرى يقــول الخطيــب البغــدادي عــن القاضــي علــي بــن حرملــة التيمــي "ولي قضــاء القضــاة ببغــداد في 
.  يُـفْهَمُ من هذا الـنص أن محمـد بـن الحسـن كـان علـى قضـاء القضـاة  7أيام هارون الرشيد بعد موت محمد بن الحسن." 

،  فمــن 8م  796ه / 180الخليفــة هــارون الرشــيد صــار مســتقرا في الرقــة منــذ ســنة قبــل علــي بــن حرملــة. و معلــوم أن 
الطبيعـي أن يكــون أكــبر قضــاة الدولــة قريبــا مــن مقــر الخلافــة . أمــا الــذهبي في كتــاب العــبر فقــد سمَّــاه قاضــيا للقضــاة وفقيــه 

تاريخ خروج الخليفة هارون م   805ه/189. و انهيت مهام محمد بن الحسن قبل شهر جمادي الأولى من سنة 9العصر
علي بـن حمـزة   م(805/هـ 189 وعالم  اللغة والنحو إمام في اللغة والنحو والقراءة )تهو الرشيد إلى الري . وبعد وفاته 

                                                                                                                                                                                                   

و   253ص  1القاضــــي وكيــــع ،  المصــــدر الســــابق ، ج و   302ص   م.1938هـــــ/  1357الصــــاوف  مكتبــــة الشــــرق الإســــلامية  
 . 253ص  1القاضي وكيع ،  المصدر السابق، ج :

 . 69ص 9الخطيب البغدادي ، المصدر السابق ، ج   -1
: تاريــخ ولاة مصـر ويليــه كتـاب تســمية م(961ه/ 350ظـر محمـد بــن يوسـف الكنــدي بـن يعقــوب التجيبـــى أبـو عمــر المصـري )ت أن -2

  .  295، ص :  1987 /1407قضاتها ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، الطبعة الأولى القاهرة  مصر 
م (: الطبقات الكـبرى ، دار الفكـر دار صـادر ، بـيروت  854ه/ 230) ت :ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري  -3 

 . 326،   269ص   3وما بعدها ،  ج   243ص  1، ج :المصدر السابق   . و  القاضي وكيع ، 332ص 7. ج  
 . 258م.أنظر ماسينيون ، المرجع السابق ،ص  800ه/ 184سجل لويس ماسنيون تاريخ صرفه عن المنصب سنة  - 4
 . 324ص   3، نفس المصدر ،ج  القاضي وكيع  - 5
  . 562ص  2الخطيب البغدادي، المصدر السابق  ، ج   -6

 . 359ص 13. و ج   562ص  2، ج المصدر السابق  الخطيب البغدادي،  -7
 . 460ص 8، ج  المصدر السابق  الطبري،  -8
 .302ص  1الذهبي ، العبر ، ج  -9
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م( . ومما  817ه/202يحيى بن المبـارك اليزيدي مؤدب إبني الخليفة هارون الرشيد الأمين والمأمون ) ت رثاهما  الكسائي
 قاله:

 جُودُ هُ ونُ فأَذُْوَيْتُ دَمْعـِـــي وَالعُيُ   مَّدٍ ـــــاةِ محَُ لقُضَ ي اأُسِيتُ عَلى قـــــــــــــــــــاضِ 

 يدُ ـــــا وَأنَْتَ فَقِ ــــــــــــــــــبِإيضَاحِهِ يَـوْمــًـــــــــــــ  ؟نَالَ نْ مَ وَقُـلْتُ إذا مَا الخـطَْبُ أشْكَلَ 

 1وكََادَتْ بي الَأرْضُ الفَضَاء تَميِدُ   عْدَهُ ـــــــــــــائِي ب ـَــــــــــــــــكَسَ وَأقَـْلَقَنـِــــــــــي مـوَْتُ ال

 لرشيد. هارون ا وتدعم هذه الأبيات ما سبق قوله من أن محمد بن الحسن ولي قضاء القضاة في عهد الخليفة
ه/ 192ن قد تولى المنصب بعد صرف محمد بن الحسن، وهـذا إلى أما علي بن ظبيان  فمن المنطقي أن يكو 

 .  2م تاريخ وفاته حين خرج مع الخليفة هارون الرشيد إلى خرسان وهو على قضاء القضاة 807
م إلى قيــام الفتنــة بــين الأخــوين  807ه /  192. الــذي تــرأس القضــاء مــن ســنة  3ثم عــينِّ بعــده علــي بــن حرملــة التيمــي

مقتــل الخليفــة  . و في خضــم أحــداث  و انــدلاع حــرب الخلافــة بــين الأخــوين ن و عمــوم الفوضــى في العــراقالأمــين والمــأمو 
م لا تـــذكر المصـــادر تاريـــخ  819ه / 204م ثم تأخـــر دخـــول الخليفـــة المـــأمون بغـــداد ســـنة  813ه/ 198 الأمـــين ســـنة

 .  4، نهاية توليه منصب قضاء القضاة
م ولىَّ يحـــــــيى بـــــــن أكـــــــثم  ) ت  819ه / 204لمـــــــا اســـــــتتبت الأوضــــــــاع للخليفـــــــة للمـــــــأمون في بغـــــــداد ســـــــنة 

م ، ويبـدو أن المنصـب بقـي شــاغرا  832ه /  217استمر في عملـه الى مطلـع سـنة  5م( قضاء القضاة  856ه/242
 .  6م833ه/ 218مدة ستة أشهر إلى وفاة الخليفة المأمون في شهر رجب سنة 

                                                            
 .573ص 2. الخطييب البغدادي ، المصدر السابق ، ج: 474ص  8الطبري، المصدر السابق ، ج  - 1
 .    407،  404ص  13الخطييب البغدادي ، نفس المصدر ، ج   - 2
                                                                                               .                              324،  287، 286ص  3. و القاضي وكيع ، المصدر السابق، ج  359ص  13نفس المصدر،  ج   - 3
 . 194،  193أنظر د. صاع أحمد العلى. المرجع السابق ، ص   -4
المصـدر السـابق  م  يتولى قضاء البصرة  وقد تولى قضاء القضاة بعد ذلك . أنظر القاضي وكيع ،  820ه/ 205كان ابن أكثم سنة   -5

 .  273ص  3. و ج  163ص 2، ج : 
 .70ص   3. و اليعقوبي ، المصدر السابق ، ج  251،  639ص  8الطبري ، المصدر السابق ، ج   - 6
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م(  854ه/ 240أبي دؤاد )ت  م أحمـد بـن 833ه/  218الخليفـة المعتصـم بعـد أن وتـولى الخلافــة سـنة قلَّد 
م(، لكـــن بعـــد إصـــابته بالفــــا  ســـنة 847-842ه/227-232، الـــذي بقـــي في منصـــبه في عهـــد الخليفـــة الواثـــق ) 1

 .2م(853ه/  239م ناب عنه  ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد) ت 847ه/ 233
م إلى ســـنة  851ه / 237م( يحـــيى بـــن أكـــثم ثانيـــة مـــن861-847ه/247 - 232ليفـــة المتوكـــل)أعـــاد الخ

م (  الــذي اســتمر علــى رأس إدارة  871ه /   258م ، ثم قلَّــد جعفــر بــن عبــد الواحــد العباســي ) ت  854ه/ 240
البرجمـي إلى أن  . و بعد تصريفه عن قضاء القضاة عوضه جعفر بـن محمـد بـن عمـار3م864ه /  250القضاء إلى عام 

ذكـر هـذا القاضـي في  . ثم  ولي محمد بن رزيــن البصـري الـذي لم يُـرَسَّـمْ في المنصـب . ورد4م 866ه /  252توفي سنة 
ـــع  ضـــمن مـــن ولي قضـــاء القضـــاة في مـــدينتي ســـرى مـــن رأى ) سمـــراء( و بغـــداد ، و  قائمـــة مختصـــرة للقاضـــي وكي

. و جــاء بعــده في نفــس 5لــتي تولاهــا و عــدم  ترســيمه مــن طــرف الخليفــةنادرة ربمــا بســبب قصــر الفــترة االمعلومــات عنــه  
عبــــــد الرحمــــــان بــــــن نائــــــل بــــــن نجــــــيح ســــــنة  م( ، ثم 874ه/  261الحســــــن بــــــن محمــــــد بــــــن أبي الشــــــوارب )ت الســــــنة 
 .  6م في منصبه كذلكم دون أن يرسَّ  859ه/255

م، فأرسـل  874ه/ 261محمد بن أبي الشوارب ثانية إلى وظيفتـه واسـتمر فيهـا إلى وفاتـه سـنة  الحسن بنعاد 
إلى أخيــه م(  876ه/ 263)ت وزيــره عُبَيــد الله بــن يحــيى بــن خاقــان م(892 -870ه/279 -256)الخليفــة المعتمــد 

سـتقر علـي بـن أبي الشـوارب في . و لم ي7م( يعزيه و يوليِّه قضاء القضاة في نفس العـام  896ه/283علي بن محمد )ت
رئاســة القضــاء عامــة أيام الخليفــة المعتمــد إلي أن عُــيّن قاضــي مدينــة المنصــور زمــن الخليفــة المعتضــد  في  ربيــع الأول ســنة 

 . 8م ، فجمع بين قضـاء القضاة وقضـاء مدينة المنصور إلى أن توفي في شـوال من نفس السنة  896ه /  283

                                                            
 وما بعدها. 294ص   3. و القاضي وكيع ، ج  234ص  5الخطيب البغدادي، المصدر السابق، ج  -1
 . 300ص  3القاضي وكيع ، نفس المصدر ، ج   -2
 . 324ص   3. والقاضي وكيع ، نفس المصدر ، ج  55ص 8الخطيب البغدادي، المصدر السابق ، ج   -3
 .    44،  43ص  8و البغدادي ، نفس المصدر، ج    194ص  3القاضي وكيع ، نفس المصدر، ج  -4
 . 324،  303ص   3أنظر القاضي وكيع ،ج   -5
 . 303ص  3نفس المصدر ، ج   - 6
و ابـــن الجـــوزي، المصـــدر الســـابق، ج    426ص   8البغـــدادي ، المصـــدر الســـابق ،ج   والخطيـــب  303ص 3س المصـــدر، ج  نفـــ - 7

 .  363،  164ص  12
 . 524ص  13ج   نفس المصدر ،البغدادي ،  لخطيبو   285ص  3، ج  نفس المصدر وكيع ، القاضي - 8
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كـان يقـوم مهـام قاضـي القضـاة في   م (  895ه/282ي إسماعيل بن إسحاق  ) ت أن القاضي المالك يظهر
الحالات التي كان يُـعْزَلُ فيها أبـو الحسـن علـي بـن أبي الشـوارب ، ويبـدو أنـه حـال هـذا الأخـير لم يكـن مسـتقرا علـى إدارة 

ضــاء القضــاة عامــة أيام شــؤون القضــاء ، قــال وكيــع القاضــي"... ثم اضــطرب أمــر علــي بــن محمــد بــن أبي الشــوارب في ق
. وقــد عــرّف الخطيــب البغــدادي إسماعيــل بــن إســحاق بــن إسماعيــل بــن  1المعتمــد إلى أن تــوفي إسماعيــل بــن إســحاق...."

م( أخـو الخليفـة المعتمـد بـن  891ه/  278حماد  البصري بالمقدم على سائر القضاة ربما  لمنزلته عنـد الأمـير الموفـق )ت 
 . 2م( ، ويظهر أنه كان يشرف على أمور القضاء دون تقليد من الخليفة  892 – 870ه /  279 -256المتوكل )

م( الفقيــه المــالكي محمــد 902 -892ه/289 – 279م عــين الخليفــة المعتضــد ) 897ه /  284في ســنة 
 ، بينمـا ضـمت قائمـة القاضـي وكيـع في 3بن يوسف بـن يعقـوب بـن إسماعيـل قاضـيا لمدينـة المنصـور وبعـض منـاطق العـراق

أبـو عمـر محمـد بـن يوسـف  بـن يعقـوب  ولعله اسم محمد بن إسماعيل من ولي قضاء القضاة بمدينة سر من رأى) سامراء( 
ويكون اسم الأب و الجد قد سقطا فمحتمل جدا أنه  كلـِّف بأعمـال  قضـاء القضـاة منـذ بن إسماعيل بن حماد الأزدي، 

. كمـا تـولى مهـام قاضـي القضـاة في نفـس الفـترة   القاضـي 4رتبه بعد محمـد بـن أبي الشـوارب و قد  م897ه/284 سنة
أن  د قضاة الأقـاليم  فيسـرد ابـن الجـوزي، ويبدو أنه كان يقلِّ 5م( 904ه/292أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز) ت 

لقضـاء ببلـدنا، القاضي أبا خازم كان في طريـق فَمَـرَّ عليـه رجـل وقـال" أحسـن الله جـزاءك أيهـا القاضـي في تقليـدك فلانــاً ا
فإنه عفيف .". فصاح عليه أبو خازم وقال "اسـكت عافـاك الله تقـول في قـاض أنـه عفيـف ؟نهـذا مـن صـفات أصـحاب 

م لمشـاركته في  908ه /296.ثم صُرِفَ محمد بن يوسف وابنه عن جميع المهام القضـائية سنة 6الشرطة، والقضاة فوقها "
 .م( 932- 908ه /  320 – 295)محـاولة عزل الخليفة المقتدر

، بينمـا نجـد في  م 929ه/  317م و908ه / 296ولا توضح المصادر مـن كـان علـى قضـاء القضـاة في الفـترة مـابين 
قائمة المستشرق لويس ماسينيون ذكر قاض اسمه أبو المثنى أحمد بـن يعقـوب بقـي علـى المنصـب يومـان، ثم عبـد الله 

                                                            
 . 303ص  3القاضي وكيع ، نفس المصدر ، ج    - 1
 . 278ص  7البغدادي ، المصدر السابق ، ج   الخطيب - 2
 . 635ص  4. و الخطيب البغدادي ، المصدر السابق ،ج   358ص  10الطبري ، المصدر السابق ، ج   -3
. أنظـر القاضـي وكيـع ، 918ه/306توقف القاضي وكيع في كتابه أخبار القضـاة نهايـة القـرن الثالـث هجـري بينمـا كانـت وفاتـه سـنة  -4
 .01. و القائمة رقم : 324ص 3صدر السبق ، ج  الم
 . 104ص1. و الذهبي ، العبر ، ج   539ص 13الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج  -5
 . 43،  42ص 13أنظر ابن الجوزي، المصدر السابق ، ج   -6
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الى م  913ه/301بـــن أبي شـــوارب وكـــان قاضـــيا علـــى الشـــرقية ثم الجانـــب الشـــرقي.  ثم جـــاءت فـــترة فـــرا  مـــن 
م حيــث ولي لبضــع أســابيع الحســن بــن عبــد الله بــن أبي الشــوارب . و يبــدو أن القاضــي أحمــد بــن  928ه/ 316

ي في دائـرة القضـاء و شـؤونه إسحاق بن البهلول كان الأقرب للإشراف على شؤون القضاء و إن لم يقلد ، فقـد بقـ
هـو  م( 930ه/ 318. ومحتمل أن  يكون القاضي أبو الحسن أحمـد بـن إسـحاق بـن البهلـول)ت 1حوالي عشرين سنة 

القضـاء بمدينـة المنصـور وعـدة  م 909ه /  296فقد قلَّـده الخليفـة المقتـدر في سـنة من كان على شؤون قضاء القضاة ، 
محمـد بـن خلـف بـن حيـان صـاحب   د بضع سنين قضاء الأهواز لما مـات قاضـيها وكيـعمناطق بالعراق، ثم أضاف إليه بع

م لكـبر سـنه ، وقـد ولي  929 /ه 317، ومـا زال علـى هـذه الأعمـال حـتى صُـرف عنهـا في سـنة كتاب أخبـار القضـاة 
   .2القضاء عشرين سنة 

م ، وبقــي في  929ه /  317ـة وعاد القـاضي أبو عمر محمد بن يوسف إلى تقـلُّد وظيفة قضـاء القضــاة سنـ
فخلفه ابنـه أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف في سـائر أعمالـه سـوى  ، 3م 932ه /  320منصبه حتـى وفـاته سنـة 

-934ه /  329 – 322) م  في عهــــــد الخليفـــــة الراضــــــي 936ه /  325قضـــــاء القضـــــاة  ، و لم يقُلَّــــــد  إلا ســـــنة 
 .  4م 939ه /  328فاته سنة ، وبقي على قضاء القضاة إلى و م(941

م شــيء مــن الغمــوض، و 949ه/338يكتنــف الفــترة الــتي تمتــد مــن وفــاة أبي عمــر محمــد بــن يوســف إلى ســنة 
الظاهر أن الضعف الذي كانت عليه الدولة و الأحداث الـتي كانـت تعرفهـا  قـد أثـرت علـى  القضـاء،أهمها اسـتيلاء معـز 

 . 5م( 946-345ه/334-333)م وعزله الخليفة المستكفي 946ه/ 334الدولة البويهي على بغداد سنة 

                                                            
 . 258أنظر ماسينيون ، المرجع السابق ، ص   - 1
 . 54ص  5الخطيب البغدادي ، المصدر السابق ، ج   - 2
م تقلد الجانب الشرقي و الشرقية مـن بغـداد وعـدة نـواحي مـن السـواد و الشـام و الحـرمين و الـيمن وغـير ذالـك 913ه/301في سنة  -3

. و الخطيـــب البغـــدادي ، المصـــدر 313ج ص 13م قاضـــيا للقضـــاة . أنظـــر ابـــن الجـــوزي ، المصـــدر الســـابق : 922هــــ/310وكـــان ســـنة 
 . 637،  636ص  4السابق ، ج  

ه  322م(: أخبار الراضـي با  والمتقـي   أو تاريـخ الدولـة العباسـية مـن  946ه/335أبو بكر محمد بن يحيى الصولي الكتاب )ت  - 4
والخطيـــــب   87، 86م . ص 1935ه/1354، عـــــني بطبعـــــه ج. هيـــــورث. )د . ن (، مطبعـــــة الصـــــاوي القـــــاهرة مصـــــر   ه 333الى 

 . 390،  389ص  13. و ابن الجوزي ، المصدر السابق، ج   85،  82ص 13البغدادي ، المصدر السابق ، ج  
 .315ص  6ابن الأثير، المصدر السابق، ج  - 5
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ن محمـد رغـم أن بـسـن عمـر في هذا الأوضاع المضطربة لا نجد المؤرخين يذكرون قاضيا للقضـاة بعـد وفـاة أبي الح
ه/  329 – 322)لراضــي اابنــه  أبا النصــر يوســف بــن عمــر كــان مــؤهلا لتــولي المنصــب لمكانتــه هــو وأبيــه عنــد الخليفــة 

 .  م 940ه /  329،  فلم يُـقَلّد إلا قضاء بغداد بأسرها سنة م( 934-941
ويبدو أن القاضي في فترة شغور المنصب إذا  جُمعت له بغداد بأسرها كان يتولى في نفس الوقـت أعمـال قضـاء 

م لأبي النصـر يوســف بـن عمــر ) ت 939ه/ 328القضـاة دون تقليـد. وقــد جمعـت بغــداد لأربعـة قضــاة  فكانـت  ســنة 
 941ه/  330م لأحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن إســـحاق الخرقـــي ) ت نحـــو  941ه/  330ثم ســـنة  1م ( 966ه /  356
. ثم تقلَّـــد القاضـــي أبـــو الســـائب  3م( 979ه/  369م لمحمـــد بـــن صـــاع بـــن أم شـــيبان )ت 946ه/335ثم ســـنة  2م(

م  949ه/ 338قضاء القضاة سنة  م  . ثم تقلَّد 947ه /  336عتبة بن عبيد الله الهمذاني قضاء بغداد بأسرها سنة 
 . 4م 961ه /  350إلى وفاته سنة 

يتبــينَّ  في آخــر هــذا البحــث  أن ســتة قضــاة تراوحــت مــدة اشــتغالهم بالوظيفــة بــين اثــني عشــرة ســنة و اثنــين و 
الثانيـة ، ويحـيى بـن أكـثم علـى فترتـين ، الفـترة الأولى أربـع عشـرة سـنة و 5عشرين سنة وهم أبو يوسف يعقـوب بـن إبـراهيم 

وعلـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن أبي شـــوارب مـــدة اثنـــين  7، وأحمـــد بـــن أبي دؤاد خمـــس عشـــرة ســـنة 6ثـــلاث ســـنوات
، 9، و القاضي أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن البهلول تولى وظائف القضاء مدة عشرين سـنة8وعشرين سنة على فترات

                                                            
 . 473ص  16الخطيب البغدادي ، المصدر السابق ، ج    - 1
 . 372ص  5نفس المصدر ، ج    - 2
 . 340ص  3نفس المصدر ، ج    - 3
 . 273،  272ص  14نفس المصدر ، ج    - 4

و الذهبي  تاريخ  361ص  16و الخطيب البغدادي  ، المصدر السابق ، ج    324ص  3القاضي وكيع ، المصدر السابق ، ج   - 5
 .1023ص  4الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام، .ج  

،  المصـدر السـابق  م  يتولى قضاء البصرة  وقد تولى قضاء القضاة بعد ذلك . أنظر القاضي وكيع 820ه/ 205كان ابن أكثم سنة   -6
 .  273ص  3و ج   163ص 2، ج  

 و ما بعدها. 294ص  3. و القاضي وكيع ، ج  234ص  5الخطيب البغدادي ، المصدر السابق ، ج    - 7
 . 524ص  13. و لخطيب البغدادي ، نفس المصدر ، ج :  285ص  3القاضي وكيع ، نفس المصدر ، ج  - 8

هو من كان على شـؤون قضـاء القضـاة  م( 930ه/ 318الحسن أحمد بن إسحاق   بن البهلول) ت  محتمل أن  يكون القاضي أبو  - 9
القضـاء بمدينـة المنصـور وعـدة منـاطق بالعـراق، ثم أضـاف إليـه بعـد  مـدة قضـاء الأهـواز لمـا  م 909ه /  296فقد قلَّده المقتدر في سنة ، 

 317، وما زال على هذه الأعمال حتى صُرف عنها في سـنة القضاة محمد بن خلف بن حيان صاحب كتاب أخبار  مات قاضيها وكيع
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سن بن محمـد بـن أبي شـوارب تسـع سـنوات علـى فترتـين ، وجعفـر ، والح1أبو السائب عتبة بن عبيد الله اثنا عشرة سنة  و
علـي بنفس المدة . ثم نجد ثلاثـة قضـاة كانـت مـدة ولايـتهم حـوالي ثـلاث سـنوات وهـم  بن عبد الواحد بن جعفر العباسي

نة بن ظبيان، وجعفر بن محمد بن عمار البرجمي، و عمـر بـن محمـد بـن يوسـف. وهنـاك قاضـيان اثنـان لم يتجـاوزا  مـدة سـ
همــا عبــد الرحمــان بــن نائــل  ابــن نجــيح و محمــد بــن رزيــن .أمــا بقيــة القضــاة فتُجهــل مــدة تــوظيفهم في المنصــب لســكوت 

 المصادر عن ذالك . لعل السبب قصر الفترة زمنية التي اشتغلوا فيها . 
ه مـنهم نصـبيدا إلى ميلاحظ أن بعض القضـاة الـذين اسـتمروا في عملهـم إلى وفـاتهم ، و بعضـهم صـرف ثم أعيـ

 محمد بن يوسف بن يعقوب ،و يحيى بن أكثم .أبو عمر  ،والحسن بن محمد  ابن أبي شوارب
 ن محمد بو هناك فترات يظهر فيها أن المنصب كان في حالة شغور ، فلما توفي القاضبي عمر  

م . وبعـد وفـاة 949ه/ 338م  لم يعُينَّ القاضي أبو السائب عتبة  خليفة لـه إلا سـنة  939ه / 328بن يوسف سنة 
ه / 284الــك ســنة م لم يتــولى محمــد بــن يوســف وظيفتــه إلا أشــهرا بعــد ذ 896ه / 283القاضــي علــي بــن محمــد ســنة 

 م.  897
ثــل القاضــي عــد مــدة مو ظهــر أنــه في وضــعيات متميــزة كــان القاضــي يقــوم بمهــام قاضــي القضــاة ولا يرســم إلا ب

ــمَ إلا ســنة 932ه/  320عمــر بــن محمــد الــذي عــوّض أباه محمــد بــن يوســف ســنة  م . كمــا  936ه/ 325، ولم  يرُسِّ
 بن نائل.  نجد قضاة اشتغلا في المنصب دون تنصيب وهما محمد بن رزين و عبد الرحمان

قاضـيا نجـد  و عشـرين إذا صنفنا قضاة القضاة حسب المذهب فإن أغلبهم كانوا من الأحناف فمن بـين أربعـة
ة ، أمــا المالكيــ بنــه محمــداخمســة عشــر قاضــيا حنفيــا منهمــا قاضــيان كــانا علــى مــذهب الاعتــزال همــا أحمــد بــن أبي دؤاد و 

د نجـفرادهـا المنصـب أتي تـولى تضـح مـذهبهما .أمـا أشـهر البيـوتات الـفعددهم خمسة قضاة و الشافعية اثنان و قاضـيان لم ي
 لأموية.بيت أبي يوسف أول قضاة القضاة  جاء بعده أبنه يوسف بعد مدة و بيت ابن أبي الشوارب ا

طعية وردت علومات قموهكذا  يلاحظ أن عملية تحديد قائمة قضاة القضاة  لخضع لمعطيات تاریخية بعضها 
وضـع  بـبعض مكننـا مـن نـة بعضـهارى ظنية غير قطعية  لكن بعد جمع شـتاتها المتنـاثر  و تحليليهـا و مقار في المصادر و أخ

 م  787ه/ 171نةول مـن سـصورة قريبة من الحقيقة التاریخية حـول مـن ولي وظيفـة قضـاء القضـاة في العصـر العباسـي الأ
 م . 961ه/350إلى سنة

                                                                                                                                                                                                   

و القاضــي وكيــع ، نفــس  54ص  5م لكــبر ســنه ، وقــد ولي القضــاء عشــرين ســنة الخطيــب البغــدادي ، المصــدر الســابق ، ج   929 /ه
 . 303ص  3المصدر ، ج  

 . 273،  272ص  14الخطيب البغدادي نفس المصدر ، ج   - 1
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مهـم  و سـنهم فـترة حك هر فيه قائمة قضاة القضـاة  مـع تحديـدفي الأخير نظيف الى البحث جدولا تفصيليا تظ
 عند تولي و أصولهم منشأهم و مذهبهم الفقهي. 

 
 01الجدول رقم: 

 1قائمة قضاة القضاة بسر من رأى وبغداد
 للقاضي وكيع

واد د بـن أبي دن أحمـبـالوليـد  أبو يوسف ، علي بن ظبيان ، علي بن حرملة ، يحيى بـن أكـثم  ، أحمـد ابـن أبي دواد ، أبـو
 د الملـك ابـن أبيمد بـن عبـ، جعفر بن عبد الواحد ، جعفر بن محمد بن عمار ، محمد بن رزين البصري ، الحسين بن مح
و ن إسماعيـل ، أبـبـ، محمـد  الشوارب ، عبد الرحمن بن وائل ، الحسـن بـن محمـد بـن أبي الشـوارب أيضـاً ، محمـد بـن هاشـم

 بي، أحمد بن العباس أبو زرعة ثانية .زرعة  بن عثمان ، أبو حفص عمر الحل

  02جدول رقم: 
 961ه/350م الى 787ه/171من ولي قضاء القضاة من 

 المذهب المدة الصفة فترة الحكم قائمة قضاة القضاة 
 أو يوسف يعقوب بن ابراهيم 1

 م(798ه/ 182)ت
-787ه/171-182)

 م(798
 سنة توفى 12 مرسم

 قاضيا
 حنفي

ـــــــــــــــــــــــن أبي يوســـــــــــــــــــــــف)ت  2 يوســـــــــــــــــــــــف ب
 م( 808ه/192

 حنفي صرف غيرمرسم م800ه/ 184قبل  

 815ه/ 200أبــو البخــترى وهــب) ت  3
 م(

 حنفي صرف مرسم م 805ه/ 189قبل 

-132محمـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــــن) 4
 م(805-749ه/189

 حنفي صرف  م805ه/189قبل 

ســــــــــــــنوات   03 مرسم م(-805ه/192-189) م(808ه/192علي بن ظبيان)ت  5
 توفي قاضيا

 حنفي

                                                            
  - هذه القائمة تتوقف بالتقريب في نهاية القرن الثالث الهجري.أنظر القاضي وكيع ، أخبار القضاة ، ج 3 ص 324 .1
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-808ه/198-192) م ( 813ه/198حرملة)ت  علي بن 6
 م ( 813

 حنفي صرف 06 مرسم

7 
 

-775ه/242-159يحــــي بــــن أكــــثم)
 م(856

-819ه/204-217)
 م(832

-851ه/237-240)
 م(854

 سنة 14 مرسم
ســـــــــــــــــــــــــــــنة  03
 صرف

 شافعي

 أحمد بن أبي دؤاد 8
 م(854-776ه/160-240)

-833ه/218-233)
 م(847

 حنفي سنة صرف15 مرسم

 أحمد بن أبي دؤادمحمد بن  9
 م(853ه/239)ت 

-847ه/233-237)
 م(851

ســــــــــــــنوات  04 مستخلف
 صرف

 حنفي

ــــــــــــــــــد الواحــــــــــــــــــد)ت  10 ــــــــــــــــــن عب جعفــــــــــــــــــر ب
 م(871ه/258

-854ه/240-250)
 م(864

ســـــــــــــــــــــــنوات  0 مرسم
 صرف

 حنفي

جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار البرجمـــــــــــــــي )ت  11
 م(856ه/252

-864ه/250-252)
 م(856

 حنفي الى وفاته02 مرسم

 محمد بن رازين 12
 

  أقل من سنة غير مرسم م864ه/252سنة 

 الحسن بن أبي الشوارب 13
 م(874-822ه/207-261)

-252نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو)
-م864ه/255
-255م(و)868
 م(874-868ه/261

 حنفي  مرسم

  أقل من سنة غير مرسم م868ه/255 عبد الرحمان بن نائل 14
علـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــن أبي الشـــــــــــــــــــــــــــــــوارب   15

 م( 896ه/283)ت
-868ه/261-283)

 م( 896
 فتراتعلى 

 سنة 22 
 

 حنفي
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 895ه/282) ت اسماعيل بن اسحاق 16
 (م

علــــــى  م 895ه/282قبــــــل 
 فترات

 غير مرسم
 

 مالكي على فترات

 أبو عمر محمد بن يوسف 17
 م(932-857ه/243-320)

-897ه/296-284نحو)
-317م(و)908
 م(932-929ه/320

 03ســـــــــــنة 13 مرسم
 سنة الى وفاته

 مالكي

    أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز  18
 م( 904ه/292) ت ت 

 حنفي  غير مرسم م904ه/292حتى

 أحمد بن إسحاق التنوخي 19
 م(930-855ه/231-318)

-909ه/296-317)
 م(929

 سنة20 غير مرسم
 

 حنفي

-902ه/328-290عمــر بــن محمــد) 20
 م(939

-932ه/320-328)
 م(939

 936ه/325قلد سنة 

 
 مرسم

ســــــــــــــنوات  03
 الى وفاته

 مالكي

 أبو نصر يوسف بن عمر  21
 م(966-936ه/325-356)

-939ه/328-329)
 م(940

 مالكي  غير مرسم

 أحمد بن عبد الله بن إسحاق الخرقي 22
 م(941ه/ 330)ت نحو 

 حنفي  غير مرسم م 941ه/330  

 ومحمد بن صاع بن أم شيبان 23
 م( 979ه/ 369) ت

 مالكي  غير مرسم م 946ه/335

 أبو السائب عتبة بن عبيد الله  24
 م(961-877ه/350 -264) 

-949ه/ 338-350
 ه/961

ســـنة تـــوفى  12 مرسم
 قاضيا

 شافعي

 
 

 

 


